
والفكراللغة 

تفكيرفيأنهكماالآخرمعاصلوالتوالتعاونعليهتفرضالحياةضروراتلأنهغيرعنبمعزلالعيشعليهيستحيلبطبعهاجتماعيكائنالإنسان
يهوماالخارجيمحيطهفيدائم التياللغةبواسطةإلاالأفكارهذهليغوتبالتواصلهذاتحقيقلهيتأتىولامعهالتكيفوتحقيقفهمهبغيةظواهرمنيحتو

يمكنالتيالرموزوالإشاراتمنلةجمكلهياللغة“بقولهلالانديعرفهاللتواصلتستعملالتيوالرموزالإشاراتمنمجموعةوهي،إنسانيةخاصيةتعتبر
”للتواصلوسيلةتكونأن

ينآراءوتضاربجدالأثارماأنإلا ينإلىانقسمواحيثوالفكراللغةبينالعلاقةهووالفلاسفةالمفكر اللغةبينالعلاقةأنيرىتيارينمتعارضتيار
وهولغة،بدوننفكرأنيستحيلأنهأياتصاليةوالفكراللغةبينالعلاقةأنيرىوتيارالإنسانأفكاركلاستيعابعنعاجزةاللغةأنأيانفصاليةوالفكر

خارجفكريوجدهلأفكارنا؟كلعنتعبرأناللغةتستطيعهلاتصال؟أمانفصالوالفكراللغةبينالعلاقةهلقبيل؛منكبيرةإشكالاتيطرحأمر
؟اللغةحدود

منهاوأوسعاللغةعلىسابقالفكرأنعييفالإنسانمنفصلتينمل كتينواللغةالفكرإنحيث”انفصاليةوالفكراللغةبينالعلاقة“أنالأولالتياريرى
بالديمومةيتميزلأنهالتفكيرعنقفالتويمكنهلافالإنسانالاتصالبخاصيةيتميزفالفكروالألفاظالأفكارعالميبينتناسبوتطابقيوجدلاوأنه

ية يمثلاللغةاستعمالعنالتوقفنستطيعتجعلناالتيالانفصالصفةتميزهااللغةبينماوالاستمرار كارلديكارت،برغسون،“منكلالموقفهذاو
الآتيةوالبراهينبالحججموقفهمهؤلاءيبررو”وفاليريياسبيرس،



بمعنى لا لغة ة ظاهرة اجتماعيةالفكر جوهر لا مادي و مبدأ كل وجود و يمثل العالم الداخلي والذاتي للفرد بمعنى أنه يجري داخل ذاتية الفرد بينما اللغإن 
على الإنسان لأن من مجتمع هو الذي يفرض اللغةإلا في المجتمع فاللغة مكتسبة يكتسبها الفرد بالتقليد والتعلم ولا يتيسر اكتسابها إلا في وسط اجتماعي لأن ال

يات الاجتماع إمكانية التواصل والتفاهم وهذا التفاهم والتواصل يتم وفق لغة المجتمع يقول برغسون في هذا الشأن  الفكر ذاتي وفردي واللغة موضوعية “ضرور
.”واجتماعية

بة والملاحظة تبين أن التفكير سابق عن اللغة فكثيرا ما تنبثق الفكرة في أذهاننا ونبقى نبحث عن العب– بالتالي فالفكرة ارة التي تؤديها وتبلغها لإن التجر غيرنا و
اً زاخراً من ثيراً ما يدرك كمتكون في لحظة ما موجودة في الذهن بدون لغة تجسدها ومن هنا يظهر بوضوح أن الفكرة سابقة في الوجود عن اللغة فالإنسان ك

.المعاني والأفكار تتزاحم في ذهنه، وفي المقابل لا يجد إلا ألفاظاً محدودة لا تكفي لبيان هذه المعاني والأفكار

ً يفهمقدكما– يكونّالأمورمنأمرا قدكما.ذلكعنعجزأفكارمنفكرهفيحصلعماالتعبيرفيشرعفإذابعد،يتكلملموهوبذهنهواضحةصورةعنهو
يقأوبتشطيبنقومأومعين،لمعنىمناسبةكلماتعنبحثاالكتابةأوالحديثأثناء–لحظات–نتوقفأننايحصل …جديدمنصياغتهنعيدثمبهنكتماتمز

ً نملكإننا“برغسونيقولالمعنىهذاوفي ً نملكمماأكثرأفكارا يقول”أصواتا بدونالتفكيربإمكانهفالإنسان،”الفكرديمومةمسايرةعنعاجزةاللغة“كذلكو
يدلونالسياسةبشؤونيهتمونبعضهمنجدحيثسيلمتفكيرعنينمالبكمالصمبعضفسلوكلغة مع–عليهايتفقون–يتواضعونإشاراتواسطةبفيهابآرائهمو
تقدميدونيحوللكلاماإن“:ديكارتيقولأفكارهعنللتعبيراللغةغيرأخرىإشاراتيستعملأنبإمكانهالإنسانأنمعهيتبينماوهويناقشهممن

يةاللغةوألفاظ يقول”تخدعنيتكادالجار طبيعتهابسببوذلكواحدةوأنماطقوالبفيالفكروتجمدوتثبطهالفكرتقيدفاللغة”الفكرتحجراللغة“:برغسونو
يقيسلكأنالفردتج براللغة“:ياسبيرسكارلهذافييقولوالثابتةالمحدودة ً طر بهذاواحدا التفكيرنفسيفكرونكأنهمواحدالالمجتمعأفراديصبحو



بة النفسية عجز اللغة عن تبليغ أفكارنا فالجانب الوجداني للإنسان نجد اللغة عاجزة عن نقله والافصاح بالشعور وهي تحمل كل عنه فالفكرة ترتبط كما تثبت التجر
ين يخرج يد المرء التعبير عنها وإبلاغها للآخر ية ها بشكل عبامضامينه ومعانيه العميقة من انفعالات وعواطف كالحزن والسعادة والحب وعندما ير ية رمز رات لغو

ي ية يقخالية من الشعور والحياة وكمثال على ذلك أن الأم عندما تسمع بخ بر نجاح ابنها تلجأ إلى الدموع للتعبير عن حالتها الفكر إن كلماتي “: ول لامارتينة والشعور
ى كالشعر والفن والموسيقى وهذا يدل على أن اللغة عاجزة عن تبليغ أفكارنا ومن هنا لجأ الإنسان إلى وسائل أخر” من ثلج فكيف تحتوي في داخلها النيران

الألفاظ قبور “ذلك وقيل ك” إن أجمل الأشعار هي تلك التي لم تكتب”وغيرها من أشكال الفن من أجل التعبير عن مشاعره وأحاسيسه يقول فاليري
.نستنتج أن العلاقة بين اللغة والفكر انفصاليةومنه.”المعاني

للغة في يراً في التقليل من قيمة اأن اللغة تعجز أحيانا في التعبير عن أفكارنا وأن الفكر سابق وأوسع منها إلا أن هذا الاتجاه الثنائي بالغ كثم من رغعلى ال
ية كممقابل رفعه من شأن الفكر فحتى وإن افترضنا أسبقية الفكر عن اللغة فلا تكون له قيمة ولا يصير معروفاً إلا إذا اندرج ف ا أن الدراسات النفسية ي قوالب لغو

ين المعاني والأفكار عند الأطفال يتم في اللحظة نفسها مع تعلم اللغة واكتسابها وهو ما يدل على يق اللغة فهو يفكر أنه يتعلم التفكيالمعاصرة أثبتت أن تكو ر عن طر
.باللغة ومنه فحضور الفكر يستلزم عنه حضور اللغة وهو ما يجعلهما وجهتين مختلفتين لعملة واحدة

يمكن القول بأسبقية ة لا يمكن تجزئتهما ولاحين يرى التيار الثاني أن العلاقة بين اللغة والفكر هي علاقة اتصال وتطابق، فاللغة والفكر يشكلان فاعلية ذهنيعلى
ية من حيث هو كائن مف لغة كر ومن ثمة فإن الأحدهما على الآخر فاللغة باعتبارها خاصية أساسية للإنسان من حيث هو كائن اجتماعي فهي كذلك ضرور

يمثل هذا الموقف كل من  بنفست“مرتبطة بالتفكير ارتباطاً لا انقطاع فيه و يبررون مو” هيجل، كوندياك، دي سوسير، و :الاتيةقفهم هذا بالحجج و



بين اللغة والفكر اتصال ارج إطار اللغة، فإن قدرة الإنسان على التفكير تتناسب مع قدرته على التعبير، فعالم الأفكار يتطابق مع عالم الأفكار ولا وجود لأفكار خ
ية وهما بمثابة وجهي العملة النقدية غير القابلة للتجزئة، باعتبار أن الفكر لغة صامتة واللغة فكر ناطق فلا ت لا لغة بدون تفكير يقول فكير بدون لغة وووحدة عضو

يقول واطسن” إن هذا الصمت المزعوم هو في الحقيقة ضجيج من الكلمات“: دي سوسير كل محاولة تفكير دون لغة هي محاولة ف” إننا نتكلم بفكرنا و نفكر بلغتنا“: و
إن محاولة التفكير بدون كلمات لمحاولة “:فاشلة ومهما كانت الأفكار التي تجيئ إلى فكر الإنسان، فإنها لا تستطيع أن تنشأَ وتوجد إلا على مادة اللغة يقول هيجل

.”عديمةالجدوى

يق– رف على الفكرة ة تركيبه فنحن لا نتعإن الفكر لا يتحقق ولا يتجسد إلا بفضل اللغة فاللغة هي الوعاء الذي تصب فيه الأفكار فالفكر هو الكلام ذاته وطر
فاللغة هي التي تبرز الفكر من ” قان الكلامإن فن التفكير هو فن إت“: أن يتصورها الآخرون فتتمايز الأفكار عند التعبير عنها يقول كوندياكوصحتها إلا ل كونها قابلة 

كرة وجودها الكلمة تمنح للف“: ، و يقول هيجل”الكلمة لباس المعنى ولولاها لبقي مجهولا“ :التصريح، ولولاها لبقي كامناً عدماً، لذلك قيلحيز حيز ال كتمان إلى 
ية للإنسان ازدادت قدرته على التفكير وازداد ذكا” الحقيقي والأسمى ستطيع ؤه نمواً وعليه فالفكرة التي لا يإن اللغة تثري الفكر وتنميه فكلما زادت الثروة اللغو

ا يملك الزاد اللغوي ا لا يعيها بوضوح ولالإنسان التعبير عنها ليس سببها عجز اللغة ومحدوديتها بل أن هذه الفكرة لازالت غامضة ولم تتكون بعد بحيث أن صاحبه
يةإن الذهن لا يحتوي على أش“: الكافي للتعبير والافصاح عنها فلا يوجد تصور في الذهن بدون لفظ يكونه، يقول بنفست ، فقد أثبت علم النفس أن ”كال خاو

وعندما . لذي يتعلم فيه اللغةير في نفس الوقت االطفل يولد صفحة بيضاء خالياً تماماً من أي أفكار، ويبدأ في اكتسابها بالموازاة مع تعلمه اللغة، أي أنه يتعلم التفك
فل يبقى يجهل العالم الذي ة التي نعرفها فالطيصل الفرد إلى مرحلة النضج العقلي فإنه يفكر باللغة التي يتقنها، فالأفكار لا ترد إلى الذهن مجردة، بل مغلفة باللغ

إن تفكير الطفل وتكوين “: ي يقول ألانيحيط به إلى أن يبدأ بتعلم الألفاظ والجمل ومسميات الأشياء فتتكون لديه الأفكار فنموه الفكري مرتبط بنموه اللغو
.اللغةالمعاني ونمو المعارف لديه مقترن بنمو عملية اكتساب اللغة حيث يكتشف المعاني في 



رد ليصير خبرة إنسانية كر من الطابع الذاتي للفأن اللغة تسبغ على الفكر حلة اجتماعية وتكسبه صفة المعقول لأن اللغة آلة التفاهم بين الناس فهي التي تحرر الفكما -
يق بين اللغة والفكر هو ما تقدمه اللغة ، و ما يؤكد كذلك على الترابط الوث”الألفاظ حصون المعاني“: قابلة للتحليل والفهم والتداول بين الناس لذلك يقول هاملتون

بفض ً لها يصبح التفاهم مع الغير مممن فضل للفكر الإنساني إذ أنها تنظم الفكر وتحفظه فهي لا تقوم بوظيفة التدليل فقط بل بالتنظيم كذلك و .كنا

جيال يقول ثه بين الأكما أن اللغة أداة تواصل الأفكار من جيل إلى آخر فهي أقوى عوامل الوحدة بين الأجيال وأحسن وعاء لحفظ التراث الإنساني وتوار–
له إلى إخوانه في الإنسانية وإلى من وإنما لأنها سجل تفكيره، فهي تحفظه له وتنق… وما كان للإنسان أن يقدس اللغة حباً بها أو تعشقاً إلى أنغامها “: ماكس مولر

.وعليه فالعلاقة بين اللغة والفكر علاقة اتصال وتطابق .”يتلوه من الأحياء

ً بالغالأحاديالتيارهذاأنإلاوحفظهالفكرتجسيدفياللغةتلعبهالذيالدورورغمحالكلوعلى- عنعاجزةاللغةأنيثبتفالواقعللغةتمجيدهفيكثيرا
ً يستغرقالإنسانوأنأفكارناكلاستيعاب ً وقتا يلا بنهاوريقوللذلكالوجدانيبالجانبالأمريتعلقحينماخاصةفيهيفكرلماالمناسباللفظيجدل كيطو :شو

ً والفكراللغةكانتلوأنهكما”شعوريوصفعنتعجزالكلماتإن“ ً شيئا فييوقعناالطرحهذاأنكمادةواحأفكارناولكانتالآخردونبأحدهمالاكتفيناواحدا
ً ثابتةأفكارناتكونأنفإماتناقض الأفكارلتغيرتبعامتغيرةاللغةتكونأنوإمااللغةلثباتتبعا



ن قدرتنا على الفهم لا ن الأفكار بناء على أضوء ما سبق نقول إن العلاقة بين اللغة والفكر هي علاقة تأثير متبادل فرغم أن اللغة قد تقصر أحياناً عن التعبير عفي -
مية اللسانية، وهذه العلاقة الأبحاث العلتناسب دائما قدرتنا على التبليغ، إلا أنه لابد من التسليم بوجود علاقة ترابط بين الفكر واللغة، وهذا ما تؤكده الدراسات و

في الوقت نفسه وجه دون أن يتمتشبه العلاقة بين وجه الورقة النقدية وظهرها، حيث أن الفكر هو وجه الصفحة، بينما الصوت هو ظهر الصفحة، ولا يمكن قطع ال
لغة وإذا فسد أي وجه من اللغة والفكر كقطعة نقدية واحدة وجهها الأول الفكر ووجهها الثاني ال“: قطع الظهر، و بالتالي فكلاهما يكمل الآخر يقول ماكس مولر

.”الوجهين فسدت القطعة فالفكر بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد

ً لحل هذا الإشكال نستنتج أن اللغة والفكر متلازمان فرغم الاختلاف الموجود بينهما من حيث الدور والطبيعة إلا أنهموكمحاولة -  ولهما ا يشكلان كياناً واحدا
د الذي يمتلك لغة واعية ما أنه الوحيغاية مشتركة وهي تحقيق التواصل والتفاهم الإنساني والاجتماعي كلاهما يحدد ماهية الإنسان باعتباره الكائن المفكر الوحيد ك

يشترطه ولا وجود لأحدهما دون الآخر، فاللغة تعبر عن الفكر والفكر يصنع الل  :صه مقولة دولاكرواغة وهذا ما تلختعبر عن أفكاره و عليه فكلاهما يتضمن الآخر و
)تصنع هيصن ع اللغ ة وه ي الفك ر (


